
ــــات في غــــزة: مــــن هــــم؟ وكيــــف الميليشي
تشكلّت؟

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

تشهـد الساحـة الداخليـة في قطـاع غـزة، منـذ وقـف إطلاق النـار الأخـير، حالـة تـوتر غـير مسـبوقة، بعـد
اندلاع مواجهات مسلّحة بين حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” وعدد من العائلات والمجموعات
المحلية المسلحة، في ما تصفه الحركة بـ “الحملة الأمنية ضد عملاء الاحتلال والميليشيات المتعاونة مع

إسرائيل”.

تكشف هذه التطورات الميدانية عن تعقيدات المشهد الغزيّ في مرحلة ما بعد الحرب، حيث تتداخل
الحسابات الأمنية مع محاولات الاستقرار وتثبيت التهدئة، وسط تزايد مؤشرات الانقسام الداخلي
وضعف السيطرة الأمنية في بعض المناطق. خلال الأيام الماضية، برز اسم مجموعة “أبو شباب” كأحد
أبــرز التشكيلات المســلحة الــتي تتهمهــا حمــاس بالتعــاون مــع الاحتلال الإسرائيلــي وأجهزتــه الأمنيــة

والاستخباراتية، متهمةً إياها بتنفيذ أنشطة تستهدف المقاومة والجبهة الداخلية في غزة.

ازداد المشهـد سـخونة بعـد إقـرار رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي بنيـامين نتنيـاهو، في تصريحـات سابقـة، بـأن
حكومته سلّحت مجموعات عشائرية فلسطينية معارضة لحماس، في محاولة لتشكيل بديل محلي
لسلطة الحركة داخل القطاع، خطوة فسرّها مراقبون بأنها محاولة لإعادة رسم المشهد الأمني في

غزة من الداخل عبر أدوات فلسطينية.

اللافت أن مجموعة “أبو شباب” لا تُعد حالة معزولة يمكن التعامل معها في إطار محدود، بل تمثل
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حلقة في شبكة أوسع من الميليشيات المحلية التي تقول المقاومة إنها تتلقى دعمًا وتسليحًا مباشرًا من
تــل أبيــب، بمــا يخــدم الأجنــدة الإسرائيليــة علــى حســاب تماســك الجبهــة الداخليــة وحقــوق الشعــب

الفلسطيني.

في منتصـف سـبتمبر/أيلول المـاضي، أصـدرت الأجهـزة الأمنيـة التابعـة للمقاومـة تحـذيرًا شديـد اللهجـة
من التعامل مع عدد من الأشخاص الذين قالت إنهم عملاء يتلقون تعليمات مباشرة من ضباط
استخبارات الاحتلال، محددةً خمسة أسماء بارزة منهم، أشرف محمد محمود المنسي، أحمد عبد الكريم

السماعنة، رامي عدنان محمد حلس، أحمد مسعود صابر جندية، وحسام عبد المجيد أحمد الأسطل.

وأوضح التحذير أن هؤلاء يستدرجون المواطنين بأساليب متعددة، من بينها ادعاء تقديم المساعدات
أو الانتمــاء للســلطة الفلســطينية، وأنهــم ينشطــون ضمــن شبكــات منظمــة تعمــل لصالــح الاحتلال،

مستخدمين أساليب احتيالية للإيقاع بأبناء القطاع.

في هذا التقرير، نستعرض ملامح شبكة الميليشيات المسلحة داخل غزة – من كيانات وأفراد وعائلات-
 ونبحث في كيف تحولت هذه المجموعات إلى أداة بيد الإسرائيليين، تُستخدم لتحقيق أهداف فشل

الاحتلال في بلوغها عبر المواجهة العسكرية المباشرة مع المقاومة الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة.

ياسر أبو شباب
يعد ياسر جهاد منصور أبو شباب، المولود في  فبراير ، والذي ينتمي لقبيلة “الترابين” أبرز
الأســماء المطروحــة علــى الساحــة في قائمــة عملاء الاحتلال داخــل قطــاع غــزة، فهــو قائــد مــا يُســمى
بـ”القوات الشعبية”، والذي يتخذ من شرق رفح مركزًا لنفوذه، ويعتبر العراب الأبرز لهذه المجموعات،

حيث ينسق مع شبكة من الميليشيات الأخرى المنتشرة في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

كــان أبــو شبــاب فاشــل منــذ نعومــة أظفــاره، فهــو لا يجيــد القــراءة أو الكتابــة، إذ تــرك الدراســة مبكــرًا،
ليغــوص في عــالم الجريمــة المنظمــة، مســتهلا حيــاته الإجراميــة في تجــارة المخــدرات، خاصــة الحشيــش
كتوبر/تشرين الأول  بتهم والحبوب المؤثرة عقلياً، اعتقلته الأجهزة الأمنية الفلسطينية قبل أ

السرقة والمخدرات، لكنه تمكن من الفرار من السجن بعد استهدافه بقصف إسرائيلي.

عقــب هروبــه، اســتغل أبــو شبــاب حالــة الفــوضى لتأســيس مجموعــة مســلحة تعمــل بشكــل مبــاشر
بالتنســيق مــع قــوات الاحتلال الإسرائيلــي، تمركــزت المجموعــة بشكــل خــاص في منــاطق الســيطرة

العسكرية شرق رفح، بالقرب من معبر كرم أبو سالم.

تضـــم ميليشيـــا أبـــو شبـــاب مـــا يقـــرب مـــن  مســـلح، كثـــير منهـــم هـــاربون مـــن ســـجون الأمـــن
الفلســطيني، وتســتفيد المجموعــة مــن حمايــة مبــاشرة يوفرهــا جيــش الاحتلال، ممــا يضمــن عــدم
استهدافها بالضربات الجوية، ومع الاجتياح الإسرائيلي لرفح في مايو/أيار ، تعزز نفوذ عصابته
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والـتي بـدأت في تنفيـذ عمليـات منظمـة لنهـب شاحنـات المساعـدات الإنسانيـة، مـا أدى إلى اشتباكـات
عنيفة مع الأجهزة الأمنية.

ــاً، بــل جــاء كشفــت مصــادر إسرائيليــة موثوقــة أن قــرار تســليح مجموعــة أبــو شبــاب لم يكــن عشوائي
بموافقــة وتخطيــط مــن أعلــى المســتويات السياســية والأمنيــة الإسرائيليــة، برعايــة جهــاز الأمــن العــام
الإسرائيلي (“الشاباك”)، بالتعاون مع جيش الاحتلال، وهما الجهتان اللتان توليتا مسؤولية تسليح
وتـدريب المجموعـة، بهـدف إنشـاء كيـان مسـلح بـديل للسـلطة الفلسـطينية وفصائـل المقاومـة داخـل

قطاع غزة، لإحكام السيطرة الأمنية وتفكيك البنية التحتية للحكم المحلي.

حسام الأسطل
بــرز اســم حســام عبــد المجيــد الأســطل، المعــروف بلقــب “أبــو ســفن“، فجــأةً في المشهــد الغــزي كقائــد
لميليشيا مسلحة تحمل اسم “القوة الضاربة لمكافحة الإرهاب”، لم يكن الأسطل شخصية معروفة في
غزة، لكن ظهوره الآن يعكس استراتيجية إسرائيلية واضحة لـ “صناعة بدائل محلية” لحكم حماس.

يتخذ الأسطل وميليشياته من قرية قيزان النجار جنوب خان يونس قاعدة له، على بُعد أمتار قليلة
مــن تمركــز الجيــش الإسرائيلــي، وبطبيعــة الحــال فــإن هــذا التموضــع ليــس مــن قبيــل  الصدفــة، بــل
يضمـن لـه حمايـة عسـكرية كاملـة، خاصـة بعـد إعلانـه عـن هـذه المنطقـة كــ “منطقـة إنسانيـة” تخضـع

لسيطرته.

يعترف الأسطل صراحةً بتعاونه وتنسيقه “الكامل” مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي، متباهياً بذلك
في حــوارات مطولــة مــع وسائــل الإعلام الإسرائيليــة، ومؤكــداً أن هــذا التنســيق هــو “السبيــل الوحيــد

للبقاء”.

كان أبو سفن ضابطاً في جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية، ويتحدث العبرية بطلاقة،
قاد  جندياً قبل سيطرة حماس على غزة عام ، إلا أنه دخل في عداء شديد مع حماس،

 كتوبر/تشرين الأول اعتقلته الحركة وحُكم عليه بالإعدام، وتمكن من الفرار بعد هجوم  أ

ير إعلامية إلى تورطه في قضية اغتيال المهندس في حركة حماس، فادي البطش، في ماليزيا تشير تقار
ــدأ نشــاطه الميليشــاوي الإجرامــي بالعمــل ضمــن ــد الموســاد الإسرائيلــي، وقــد ب ــى ي عــام ، عل
مجموعة أبو شباب قبل أن ينشق ليؤسس مجموعته الخاصة، مؤكداً استمرار التنسيق معه، كما
يتفاعــل علنــاً مــع منشــورات ضابــط الســلطة الســابق غســان الــدهيني (نــائب أبــو شبــاب)، مهاجمــاً

حماس.

يعترف الأسطل بأن مجموعته مسلحة وتتلقى تمويلاً من “أطراف خارجية” تشمل أمريكا وأوروبا
ودولاً عربية غير مسماة، بالإضافة إلى وعود الحماية العسكرية الإسرائيلية، كما ظهر في فيديوهات
يو الطعام على الأطفال ويدعو إلى “التعايش بدون إرهاب”، في محاولة لكسب شرعية في الإعلام
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الغربي.

يتباهى كثيرًا بتهديده لحماس، قائلاً: “رأس الحمساوي بـ دولار”. وتوعد بأنه “لن يسمح بعودة
فلول حماس”، مؤكداً أن منطقته تقع خلف “الخط الأصفر” الذي لن تنسحب منه “إسرائيل”، وفي
محاولة منه لكسب الشرعية الدولية وجه دعوات لشخصيات مثل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق

توني بلير للمساعدة في إدارة غزة، مصوراً نفسه كبديل مقبول دولياً.

أشرف المنسي
برز اسم أشرف المنسي خلال الأشهر القليلة الماضية، كقائد لميليشيا مسلحة جديدة تطلق على نفسها
اسم “الجيش الشعبي – قوات الشمال” في منطقة شمال قطاع غزة، وتحديداً في بيت لاهيا، تُعد

هذه الميليشيا تحت الرعاية المباشرة لأبو شباب.

أظهر تتبع الصور المتداولة لعناصر المجموعة من قبل منصة “صحيح مصر” الاستقصائية، أن المنسي
يتخــذ مــن مدرســة “عزبــة بيــت حــانون الابتدائيــة” قاعــدة رئيســية لميليشيــاته، وتتهمــه حركــة حمــاس
بالتعاون مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي، وقد تشكلت مجموعته في سبتمبر/أيلول الماضي وتضم
ير بأنهم “مجرمون سابقون يعملون في تجارة المخدرات”، مما يشير نحو  عنصراً، وتصفهم التقار

إلى طبيعتها الإجرامية والبعيدة عن أي دافع وطني.

كتــوبر/تشرين الأول الجــاري، وجــه خطابــاً مصــوراً إلى الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب في الرابــع مــن أ
شكره فيه على جهوده لإنهاء الحرب، وأشار المنسي إلى أنه يعتبر أن خطة ترامب لإنهاء الصراع هي

“مسار عملي يجب على حماس قبوله”.

كــد مصــدر مقــرب مــن حركــة حمــاس لـــ”صحيح مصر” أن عنــاصر كتــائب القســام دخلــت في فيمــا أ
ير اشتباكات عنيفة ومواجهات مباشرة مع مسلحي المنسي في مناطق جباليا وبيت لاهيا، وتشير تقار
إسرائيليــة إلى أن نهايــة المطــاف لهــذه المواجهــات كــانت فــرار مجموعــة المنسي باتجــاه مواقــع الجيــش

الإسرائيلي للاحتماء به، مما يؤكد طبيعة ارتباطها الوثيق بقوات الاحتلال.

أحمد جندية
يعــد أحمــد جنديــة، البــالغ مــن العمــر  عامــاً، مــن الشخصــيات المثــيرة للجــدل، حيــث عمــل سابقــاً
كموظف في جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية في رام الله، برز اسمه مؤخراً في سياق حرب
الإبادة على قطاع غزة كأحد الأفراد الذين قادوا أدواراً استخباراتية وإجرامية معقدة في مناطق شرق

غزة، تحديداً في أحياء التفاح والشجاعية.

تضمنت الاتهامات الموجهة إلى جندية، إلى جانب التخابر، أنشطة اقتصادية مشبوهة استغلت حاجة
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السكان خلال الحرب، من بينها تجارة الطحين المنهوب، حيث ورد اسمه ضمن المتورطين في سرقة
وبيع الطحين المخصص للمساعدات الإنسانية.

كذلك اتهم بإدارة شبكة لتحويل ونقل الأموال إلى قطاع غزة في فترة انقطاع المعاملات البنكية، كانت
هذه العملية، المعروفة باسم “التسييل النقدي”، تتم مقابل عمولات فاحشة تراوحت بين % و

% من إجمالي قيمة المبلغ المحول، مما يمثل ابتزازاً مالياً منظماً للسكان المحتاجين.

ير إعلاميــة فلســطينية، تجــاوز دور جنديــة العمليــات الماليــة ليصــبح قائــداً ميــدانياً لشبكــة وفقــاً لتقــار
عملاء، إذ قـام بتشكيـل مجموعـات مـن الأفـراد وتجنيـد الشبـان لتنفيـذ مهـام اسـتخباراتية وعسـكرية
مباشرة لصالح قوات الاحتلال، من بينها جمع المعلومات عن تحركات المقاومة وأنشطتها، والمساعدة
في رصد وتحديد مواقع المقاومين والبنية التحتية للمقاومة، بجانب القيام بعمليات تفتيش للمنازل

ونصب حواجز داخل الأحياء، مما يخدم سيطرة الاحتلال ويثير الفوضى الداخلية.

انتهت رحلة جندية وشركائه في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي بعد أن قامت عناصر حماس بمحاصرتهم،
 مــا اضطــر الموظــف الأســبق بجهــاز المخــابرات إلى تســليم نفســه ومجمــوعته للأجهــزة الأمنيــة في حــي

الشجاعية، منهياً بذلك دوره كواجهة للتخابر والنهب في ظل الحرب.

رامي حلس
إلى جـانب أحمـد جنديـة، بـرز اسـم رامـي عـدنان حلـس كأحـد أخطـر قـادة التشكيلات المسـلحة المتهمـة
بالعمالة في قطاع غزة، فهو زعيم ميليشيا تنشط في شرق حي الشجاعية، ويُوصف بأنه “أحد أخطر

رؤوس التشكيلات العميلة لإسرائيل” بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

ياً ضمـن يبلـغ حلـس مـن العمـر  عامـاً، وينتمـي تنظيميـاً إلى حركـة فتـح، وقـد عمـل موظفـاً عسـكر
جهاز أمن الرئاسة الفلسطيني (المعروفة بقوة الـ )، وعلى الرغم من أن نشاط ميليشياته يتركز في

شرق الشجاعية، إلا أنه يسكن في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة.

ير الإعلامية الفلسطينية بأنه يعمل تحت إشراف مباشر من ضابط في المخابرات الإسرائيلية تفيد التقار
يُدعى “أبو رامي”، حيث يتلقى منه الأموال والسلاح، كما تُحدد له المهام عبر تطبيقات مشفرة.

تضم ميليشياته أفراداً ينتمون لحركة فتح، وغالبيتهم موظفون حاليون لدى السلطة الفلسطينية،
مما يشير إلى استغلال النفوذ التنظيمي لتشكيل شبكة العملاء، وقد كُلفت مجموعته بمهام ميدانية
معادية ومباشرة تخدم الأجندة الإسرائيلية في مناطق التوغل، من أبرزها رصد واستهداف المقاومين،

وتنفيذ عمليات خطف.

اتُهم حلس تحديداً باختطاف مواطن وتسليمه لاحقاً للجيش الإسرائيلي في شرق حي الشجاعية،
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أصدرت عائلته بياناً رسمياً تتبرأ فيه من أفعاله، معتبرة إياه “خارجاً عن



الإجماع الوطني الفلسطيني” وأن تصرفاته “جلبت الأذى للعائلة وللمجتمع”.

أفاد مصدر مقرب من حماس لـ”صحيح مصر” بأن عناصر كتائب القسام دخلت خلال الأيام الماضية
في مواجهـة عسـكرية مبـاشرة مـع مجموعـة رامـي حلـس في الشجاعيـة، وبـات مصـير قائـدها مجهـولاً
حتى اللحظة، ما يشي باحتمالية استهدافه أو فراره إلى مواقع إسرائيلية للاحتماء بها كما فعل بعض

أقرانه.

إياد نصر
كشفت التحقيقات الأمنية في غزة مؤخرًا عن شبكة تخريبية مثيرة للقلق يقودها شخصية تسمى
“إيــاد نصر“، وهــو قيــادي ســابق في حركــة فتــح ارتبــط اســمه بســجل مــن الملفــات الأمنيــة والماليــة
المشبوهة، وحسب اعترافات ثلاثة من أعضاء خليته الرئيسيين (رفيق (ش)، عبد السلام (ق)، وفواز
ــه علــى اســتغلال حاجــة الســكان لتحقيــق ــه مواقــع فلســطينية، ركــزت أنشطت (ح))، وفــق مــا نشرت

مكاسب غير مشروعة وإضعاف الحاضنة الشعبية للمقاومة.

يواجه نصر وخليته قائمة تهم طويلة، ما بين الفساد والخيانة، على رأسها الاستيلاء على المساعدات
الموجهة للمدنيين وتوجيه مجموعات مرتزقة لسرقة الإغاثة الإنسانية في منطقة خان يونس، الابتزاز
المـالي مـن خلال بيـع “تنسـيق” بعـض الجمعيـات الخيريـة للتجـار، كذلـك الحصـول علـى مبـالغ ماليـة

كبيرة مقابل تسهيل إصدار تصاريح العمل للداخل المحتل قبل الحرب.

الأخطر في نشاط نصر هو طبيعة ارتباطاته الاستخباراتية المتشابكة، حيث أثبتت التحقيقات أن عناصر
شبكتـه عملـت في إطـار تنسـيق مشـترك، مـع الأجهـزة الأمنيـة الإسرائيليـة، وأجهـزة مخـابرات السـلطة
الفلســطينية، بهــدف ملاحقــة المقــاومين في منــاطق القتــال ونــشر الفــوضى وإثــارة الشغــب مــن خلال
تــوجيه المرتزقــة لسرقــة أســلحة المقاومــة وتنفيــذ عمليــات مشبوهــة، ممــا يصــب في خدمــة المخطــط

الإسرائيلي لتقويض المقاومة من الداخل.

عائلات على قوائم التخابر
لم يقتصر الصراع الأمني في غزة على الميليشيات المعلنة العميلة للاحتلال فحسب، بل اتسع ليشمل
مواجهـات مـع مجموعـات داخليـة مرتبطـة بالعـائلات الكـبرى، علـى خلفيـة تـورط أفرادهـا في التعـاون

المسلح مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

عائلة المجايدة

مـن أبـرز العـائلات الـتي سـقطت في مسـتنقع التخـابر مـع الاحتلال، عائلـة المجايـدة، وهـي عائلـة كـبيرة
ينتمي “غالبية أبنائها إلى حركة فتح”، ولها شعبية ليست بالقليلة داخل القطاع، وهو ما عده خبراء
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ــة داخــل النســيج ــا العمال تطــورًا خطــيرًا يعكــس مــدى تعقيــد المشهــد الأمــني وخطــورة تغلغــل خلاي
الاجتماعي والسياسي.

شهــدت المواجهــة بين حمــاس وأفــراد مــن عائلــة المجايــدة مراحــل تصــعيد دمويــة، خاصــة بعــد اتهــام
الحركة عناصر من العائلة باستهداف عنصرين من مقاتليها، حيث طالبت شيوخ المجايدة علناً بالتبرؤ

من المتورطين في الواقعة.

وفي الــوقت الــذي دخــل فيــه وســطاء للتهدئــة بين العائلــة والحركــة، قــام أحــد عنــاصر المجايــدة بقتــل
وســيط كــان قــد تــدخل للتفــاوض والتهدئــة، ممــا أدى إلى تجــدد الاشتباكــات العنيفــة بين الطــرفين،

وقتل ما بين ستة إلى سبعة أفراد من عائلة المجايدة.

في خطوة لاحقة، سعت العائلة إلى احتواء الأزمة وحل النزاع عبر القنوات العائلية والاجتماعية، حيث
نشرت بياناً رسمياً يُفيد بأنها تصالحت مع الحركة، في دلالة على اعترافها بضرورة احتواء التصعيد،

متعهدة بتسليم سلاحها للقوات الأمنية في غزة.

عائلة دغمش

تصاعدت حدة الصراع الداخلي في قطاع غزة لتصل إلى مواجهة دموية بين حركة حماس وعناصر
مــن عائلــة دغمــش، إحــدى العــائلات الكــبرى، حيــث تتهــم الحركــة عــدداً مــن أبنــاء العائلــة بــالانضواء

والعمل تحت مظلة الميليشيات العسكرية المتعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي.

ويُعدّ الاتهام الأخطر هو تورط هذه العناصر في قتل عدد من مقاتلي كتائب القسام خلال مواجهات
مع جيش الاحتلال، مما يضع أفعالهم في خانة الخيانة والمواجهة المسلحة المباشرة للمقاومة.

لم يقتصر الخلاف على الاشتباكات الميدانية، بل امتد إلى قضية حساسة تتعلق برمزية المقاومة، حيث
الاستيلاء على الجثامين، إذ اتهمت حماس عناصر من العائلة بالاستيلاء على جثامين عناصر القسام
المقتــولين. وطــالبت الحركــة كبــار عائلــة دغمــش بتســليم تلــك الجثــامين بالإضافــة إلى تســليم الأفــراد
المنضوين في الميليشيات العسكرية العميلة، إلا أن الطلب قوبل بالرفض من قبل كبار العائلة، مما

أدى إلى تصعيد الموقف نحو المواجهة الشاملة.

نتيجة لهذا الرفض وتفاقم الخلاف، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، انتهت بحصيلة دموية
ثقيلة تعكس شراسة المواجهة، حيث سقط من العائلة  فردًا على الأقل فيما قتل  من عناصر

القسام، من بينهم نجل القيادي في حماس، باسم نعيم.

فشل كلاسيكي
يـــر بحـــثي جديـــد، كشـــف ميخائيـــل ميلشتـــاين، رئيـــس القســـم الفلســـطيني في مركـــز “ديّـــان” في تقر
للــدراسات الــشرق أوســطية بجامعــة تــل أبيــب، أن الرهــان الإسرائيلــي علــى العشــائر والمجموعــات
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المسلحة المحلية في غزة لمواجهة حركة حماس قد انتهى بفشل ذريع، مؤكدًا أن هذه المقاربة ليست
ســوى إعــادة إنتــاج لأخطــاء تاريخيــة ارتكبتهــا “إسرائيــل” في محــاولات سابقــة لبنــاء قــوى فلســطينية

موالية لها.

وأوضــح ميلشتــاين أن مــا يُعــرف بتجربــة “العشــائر” في غــزة يُعــد “إخفاقًــا كلاســيكيًا في فهــم الواقــع
الفلسطيني”، مشبهًا إياها بتجارب سابقة مثل “جيش لحد” في جنوب لبنان و”روابط القرى” في
الضفة الغربية خلال ثمانينيات القرن الماضي، مشيرًا  إلى أن نتائج هذه التجربة الكارثية تستدعي أن
تكون ضمن ملفات لجنة التحقيق الرسمية التي يُتوقع تشكيلها لاحقًا لتقييم إخفاقات إدارة الحرب

على غزة.

وأضاف الباحث الإسرائيلي أن محاولة تل أبيب استنساخ نماذج أمنية فاشلة من الماضي تكشف
عــن قصــور عميــق في فهــم المجتمــع الفلســطيني وطبيعــة تركيبتــه الداخليــة، مؤكــدًا أن الاعتمــاد علــى
جماعــات محليــة لمحاربــة حمــاس يعكــس عجــز المؤســسة الإسرائيليــة عــن اســتخلاص الــدروس مــن

التجارب السابقة وفهم ديناميات الولاء والانقسام داخل القطاع.

وفي سياق متصل، استعرض ميلشتاين سلسلة من الإخفاقات الإسرائيلية الأخرى في إدارة الحرب
يــع المساعــدات عــبر علــى غــزة، مــن بينهــا تشكيــل مــا سُــمّي بـــ “هيئــة تشجيــع الهجــرة”، ومــشروع توز
صندوق GHF، الذي قال إنه استهلك مليارات الشواكل دون تحقيق نتائج ملموسة، مشيرًا إلى أن

تلك الأموال “دُفنت في رمال غزة دون أن تترك أثرًا حقيقيًا”.

وأردف ميلشتــاين أن ملــف “العشــائر” تحــوّل إلى عــبء أمــني وســياسي علــى القيــادة الإسرائيليــة، إذ
باتت عاجزة عن حمايتهم أو دعمهم ميدانيًا دون تهديد اتفاق وقف إطلاق النار الهش. كما لفت إلى
أن اعـتراف رئيـس الـوزراء بنيـامين نتنيـاهو بتسـليح تلـك الجماعـات ألحـق ضررًا بالغًـا بصـورة إسرائيـل
أمام الرأي العام، خاصة وأن هذه الكيانات – كما قال – “منبوذة اجتماعيًا داخل غزة وتُنظر إليها

كأدوات بيد الاحتلال”.

هدف مزدوج
لم تعد تلم الميليشيات المحلية ظاهرة هامشية أو مجرد تجمعات مسلّحة صغيرة تعمل في زوايا بعيدة
ـف مـن القطـاع. بـل تحـولت، بفعـل استراتيجيـة إسرائيليـة مدروسـة، إلى أدوات متعـددة الوجـوه تُوظ
ـــل المشهـــد الجغـــرافي ـــة، تســـمح للاحتلال بإعـــادة تشكي ـــة متداخل ـــات سياســـية وأمني ـــق غاي لتحقي

والاجتماعي في غزة من دون الظهور كبصمة مباشرة على الأرض.

تسعى هذه الاستراتيجية إلى بلوغ هدفين متكاملين:

الأول: تدشين جبهة داخلية موالية تضعف قدرات المقاومة وتنهكها تدريجيًا — نتيجة صراع داخلي



يُســتنزف فيــه عنصر الــوقت والمــوارد — وبذلــك تحقيــق مــا فشلــت الحــروب المبــاشرة في فرضــه خلال
العامين الماضيين.

الثاني: فرض واقع جديد يقوم على تفتيت التماسك الاجتماعي عبر تغذية الانقسامات العشائرية،
يـــس زعامـــات نفعيـــة تمنـــح امتيـــازات محليـــة، وتحويـــل هـــذه التشكيلات إلى أدوات لوجســـتية وتكر
واسـتخباراتية تتحكـم بتـدفقات المساعـدات وتـزوّد الاحتلال بمعلومـات ميدانيـة دقيقـة تقلّـص تكلفـة

م في إعادة تشكيل قواعد القوة داخل القطاع.
ِ
عملياته وتُسه

في الأخــير وبحســب تلــك الخارطــة المتشعبــة مــن الكيانــات والشخصــيات والعــائلات المتخــابرة مــع
الاحتلال، فالمسألة لم تعد مجرد عنف متقطع؛ بل هي جزء من هندسة استراتيجية طويلة النفس
تهدف إلى تحويل فوضى الساحات الداخلية إلى بُنى وظيفية تخدم أهدافًا خارجية، وهو ما تؤمن
المقاومة بضرورة التصدي له بكل حسم وقوة، قبل أن تنتقل تلك الاستراتيجية من مرحلة التخطيط

الجزئي،  إلى أمر واقع لا يمكن الفرار منه.
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